
هل يمكن لتجربة “بنك الفقراء” أن تنجح
في العالم العربي؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يــة في العــالم العــربي حديثــة العهــد حيــث بــدأت في تســعينيات تعــود تجربــة القــروض الصــغيرة أو المجهر
القرن الماضي، مقارنة ببنك الفقراء في بنغلاديش الذي تأسس في العام ، ثم إن نسبة الفائدة
التي تحققت في البلدان العربية لا تزال متواضعة أيضًا ولم تصدر تجربة فريدة للعالم في هذا السياق.
كثر من فـ % فقط من القروض المصرفية في مصر مثلاً، يُخصّص للمؤسسات الصغيرة والمجهرية، وأ

مليونين من تلك المؤسسات لا تصل إلى التمويل.

وإجمــالاً المنطقــة العربيــة هــي الأســوأ عالميًــا، بعــد أفريقيــا جنــوب الصــحراء، مــن حيــث عــدد القــروض
وحسابات الودائع قياسًا بعدد السكان الإجمالي. ويعد بنك الأمل للتمويل الأصغر في اليمن هو أول
بنك من نوعه يقدم خدمات مالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في تسعينيات القرن
المــاضي، إضافــة إلى تقــديمه الخــدمات الماليــة الــتي تتمثــل في الاقــتراض والتحويــل وأيضًــا الادخــارات

بالإضافة إلى قضية التأميم.

بنك الفقراء في بنجلاديش 

تعـد القاعـدة العامـة في بنـوك الفقـراء سـواءًا في الـوطن العـربي وفي العـالم عمومًـا بـأن للفقـراء الحـق في
الحصول على الخدمات المالية التي يحصل عليها الأغنياء، فعادة ما يقتصر دور القطاعات المصرفية في
يع الكــبيرة أو رجــال الأعمــال العــالم كلــه وفي الــوطن العــربي بشكــل خــاص علــى تمويــل أصــحاب المشــار
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الكبار، فيما يتم تجاهل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود لأسباب تتعلق بعدم كفاءتهم المالية، بأنهم
غير جديرين بالإقراض، وغير أهل للائتمان.

تتواجد فروع بنك جرامين في المناطق الريفية، فهو يعمل على أساس أن الفقير
لا ينبغي أن يذهب إلى البنك، وإنما على البنك أن يذهب إليه

كــثر مــن % مــن القــروض البنكيــة العربيــة تذهــب لرجــال الأعمــال ذوي فالتقــديرات تشــير إلى أن أ
الــوزن الثقيــل، وتــأتي الــدول العربيــة في ذيــل قائمــة الــدول الــتي تمنــح قروضــا للفقــراء كي ينشئــوا بهــا
مشروعات صغيرة. في بنغلاديش انتبه إلى هذه الثغرة في التمويل الاقتصادي، محمد يونس، مؤسس
بنك غرامين أو بنك القرية أو ما اصطلح على تسميته “بنك الفقراء”، الذي حاز جائزة نوبل للسلام
في العام . بدأت التجربة في العام  عبارة عن مشروع اقتصادي ربحي يقوم على تدوير

المال واستثماره، وذلك بإقراض المال لعملائه من الفقراء.

ويتخذ البنك من الوسائل الكفيلة لاستعادة هذا المال من خلال نظام مالي وإداري صارم قائم على
ضمان الجماعة المحلية، إضافة إلى رقابة ومتابعة موظفي البنك للمقترض، حيث يستطيع المستفيد
الحصول على القرض، وعليه الالتزام باستثماره في الغرض المطلوب من أجله خلال الأسبوع الأول

من استلام القرض.

تتواجد فروع بنك جرامين في المناطق الريفية، فهو يعمل على أساس أن الفقير لا ينبغي أن يذهب
كـثر مـن إلى البنـك، وإنمـا علـى البنـك أن يذهـب إليـه. ويتعامـل البنـك مـع سـبعة ملايين شخـص في أ



يــة، كمــا يعطــي الأولويــة للنســاء اللاتي يشكلــن % مــن مقــترضي البنــك، ويعمــل علــى  ألــف قر
و  تحسين أوضاعهن في أسرهن بإعطائهن القدرة على التملك. وتتراوح قيمة قروضه بين
دولارًا حسب نوع القرض، واللافت فيه أن نسبة سداد القروض وصلت لـ %، وبعد نيل البنك
صـــفته المصرفيـــة ســـنة  قـــدّم منـــذ نشأتـــه حـــوالى . مليـــار دولار كقـــروض صـــغيرة ســـدّد

المقترضون % منها.

كثر من % من القروض البنكية العربية تذهب التقديرات تشير إلى أن أ
لرجال الأعمال ذوي الوزن الثقيل، وتأتي الدول العربية في ذيل قائمة الدول

التي تمنح قروضا للفقراء كي ينشئوا بها مشروعات صغيرة.

وعمـل البنـك لاحقًـا علـى اسـتحداث برنـامج للشحـاذين سـماه “برنـامج الأعضـاء المكـافحين”، التحـق
فيــه نحــو  ألــف شحــاذ تحولــوا إلى مــواطنين منتجين. بنــك غــرامين وصــاحبه محمد يــونس أســس
يـدة أثبتـت أن الفقـراء لا يحتـاجون لمـن يتصـدق عليهـم بالسـمكة بـل لمـن يعطيهـم إمكانيـات تجربـة فر

صيدها.

كمــا بــدأت مؤســسات جديــدة تابعــة للبنــك بالعمــل في مجــالات جديــدة، مثــل مؤســسة “جــرامين
ــة ــري، والعمــل علــى إدخــال التقني كريــشي” الــتي ظهــرت عــام  وتهــدف إلى تحسين نظــام ال
يادة فرص يادة محاصيلهم، والعمل على زراعة الأراضي غير المستغلة، وز ومساعدة المزارعين على ز
التوظيف للنساء الفقيرات في مختلف الأنشطة الزراعية. وبفضل قروض جرامين للنساء العاملات

في الغزل والنسيج تبوأت بنجلاديش المركز الثاني عالميا بعد الصين في صناعة الملابس الجاهزة.

حاجة بنك الفقراء في الوطن العربي  

تعد الحاجة لمثل هذا البنك ماسة جدًا وخصوصًا في مثل الحالة التي تمر بها البلاد العربية من عدم
قـدرة الحكومـات علـى خلـق وظـائف جديـدة، واتبـاع سـياسات الخصـخصة دون الاكـتراث بـالمواطنين
كثر من مائة مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، تقول من ذوي الدخل المحدود والفقراء. فهناك أ
كثر من  مليون عربي يعانون من البطالة ويلامس الرقم عشرين مليونًا بسبب التقديرا بأن هناك أ

سوء الأحوال المعيشية التي اكتسحت البلدان العربية في الأعوام القليلة الماضية. 

كثر من  ألف قرية، كما يعطي تعامل غرامين مع   ملايين شخص في أ
الأولوية للنساء اللاتي يشكلن % من مقترضيه، ويعمل على تحسين

أوضاعهن في أسرهن بإعطائهن القدرة على التملك. 

قــدر حجــم قطــاع التمويــل متنــاهي الصــغر في العــالم العــربي في العــام  بنحــو . مليــار دولار
أمريــكي. فيمــا تشــير الإحصــاءات إلى أن هنــاك حــوالى  مليــون شخــص في العــالم العــربي يعيشــون



يــن يوميًــا وأنــه حــتى العــام  تمّــت تلبيــة الطلــب علــى منتجــات بمعــدّل دخــل يقــل عــن دولار
التمويــل متنــاهي الصــغر وخــدماته بنســبة أقــل مــن % فقــط، ولاســيما أن القطــاع المــالي يفضــل

التركيز على قطاع السوق الأغنى لأن مخاطره أقل وربحيته أعلى.

وتعد مصر واحدة من الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر، فهناك . مليون مواطن ينفقون
ـــا في الشهـــر، كمـــا أن .%  في العـــام  مـــن ســـكان مصر فقـــراء ولا أقـــل مـــن  جنيهً
يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية،  بعدما كان % عام  ومن المرشح
كـثر مـن ذلـك خلال السـنوات القادمـة بسـبب الأحـوال السـيئة الـتي تعـاني منهـا أن يرتفـع الرقـم إلى أ

البلاد. 

، في حين أن بنغلاديــش تمكنــت مــن خفــض معــدلات الفقــر بنســب كــبيرة جــدًا، قبــل حلــول
فنسبة الفقر هناك تقلصت من .% عام  إلى .% عام ، ثم إلى .% عام

 بناء على بيانات البنك الدولي.

يعد الوطن العربي من أقل الأقاليم اعتمادًا على آلية القروض الصغيرة والقصيرة الأجل في مجال
مكافحــة الفقــر”، وأن “عــدد الفقــراء النــاشطين اقتصاديــاً في البلــدان العربيــة كــان حــتى نهايــة العــام
 قد بلغ نحو , مليون عميل بمحفظة قروض  مليون دولار بحسب تقرير “التمويل
متناهي الصغر ودور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليه” الذي أصدره صندوق النقد العربي في

. العام



وإجمالاً المنطقة العربية هي الأسوأ عالميًا، بعد أفريقيا جنوب الصحراء، من
حيث عدد القروض وحسابات الودائع قياسًا بعدد السكان الإجمالي

في الواقع فإن أبرز العوائق التي تحول دون تطبيق تجربة غرامين في العالم العربي، هي البيروقراطية
وهـي مـن المشاكـل البنيويـة الـتي تعـاني منهـا البلـدان العربيـة إضافـة إلى كـل مـن المشاكـل السياسـية

والاقتصادية والاجتماعية.

وثمة مشكلات مهمة تتعلق بمؤسسات الإقراض الصغير أو المتناهي الصغر نفسها وعدم تطبيقها
ير حول عملياتها إلى مؤسسات محايدة ومتخصصة، فضلاً معايير الجودة وقياس الأداء ورفع التقار
عــن عــدم اعتمادهــا أفضــل الممارســات والتطبيقــات العمليــة في هــذه الصــناعة وعــدم تنويــع أو ابتكــار
منتجات تمويلية جديدة تنافس احتياجات هذه السوق وتلائمها بهدف وصولها إلى مرحلة الكفاية

التشغيلية والتمويلية.

ية وانخفاض ومن المشكلات أيضًا ما يتعلّق بضعف مشاركة القطاع الخاص وتحديدًا البنوك التجار
حجـم الاسـتثمارات الأجنبيـة في هـذا القطـاع، فضلاً عـن غيـاب أو ضعـف القـدرات والكـوادر البشريـة
التي تقع عليها مسؤولية النهوض بالبناء المؤسّسي ورفع مستوى قدرات العاملين في هذا القطاع.
أمـام كـل تلـك المشكلات الـتي تـواجه التمويـل الصـغير والمتنـاهي الصـغر في العـالم العـربي فإنـه مـن غـير

الممكن أن ينمو هذا القطاع، إذ يحتاج للحد الأدنى من العوامل الآنفة الذكر للينمو ويزدهر. 
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